العرب في ضوء اتصادر السماربه 


رضا حواد الهاشمي 
كلية الاداب - جامعه بعداد 


من الملاحظ على الدراسات والبحوث العربه منها شکل 
۱ 4 0 3 ۲ 75 00 و ميم 8 ۸ ]| ا ۴ 

۰ غير كاملة عن العرب 2 ضو ۶ الصادر السیار به‎ ٠ 

ويقنصر معظم هذه الدراسات ا ان لم يكن جميعها ؛ على الاشاره 
الى ورود كلمة « عرب » في النصوص الأشورية ٠‏ وی الوفت الدي يتم 
الترکیز عل قدم هذه الأشارة من الناحية الزمنية » يهمل الألتفات الى كثير 
من العلو مات التفصله والحانسة التى وردت سمعية العرب 2 تلك 
النصوص » نخص منها بالذكر اسساء المدن والقبائل والالهه » وبمض 
المناطق الحغرافية وخصائصها الطبيعية والحياتية كنا ترسمها لنا تلك 
النصوضص ٠‏ 

وف اعتفادي ان النظر ه الو حده الحا نب الى الموضصوع وهي 
النظرة الى التسمية وبعدها التاريخى ؛ لا سکنها آن تصل ای تحدبد 
الجو انب الختلفه لحباة هو لاء القوم »> ومثل ذلك بعض الاستنتاحات 
التي ذكرها بعض الباحثين » والتى نعتقد أنها غير متطايقة تماما مع واقع 
رب ف عصورهه اللتدانية ٠‏ 

آقد. فرن معظم هولاء الباحثین بین وافم العرب القدیم وبين مفهوم 


۳۹ عب 


كلمة « آعراب » الواردة ف القرآن الكريم 1 و التی برادف معناها الندو ‏ 
والبداوه دون ان تكون لها آدنى اشارة الى قوم متمیزین من افوام 
(لشترق الا لین القدم 11 

وقبل ان نصل القاریء ای الصورة التکامله التي مها 
النصوص المسمارية نبداً اولا باستعراض تلك اانصوص ودلالاتما 
و الْحداث السباسبه والعسکر به الرافقه لها ۰ 

ان جمیع الکتابات السماربه التي تورد دکر العرب جالتنا من 
العهد الاشوري في حدود القرن التاسم قبل البلاد » وان اول وآقدم 
آشارة الیهم ترجم ای زمن اللك الاشوري شیلمنصر الثالث ( ۸۵۸ - 
4 ق۰م ) حیث یذکر في کتابة تذكارية تسجل انتصارانه المسکرية , 
أنه في سنة حکمه السادسة وبعد انتضاره على حلب وحماه » توحه الى 
القرقار » حيث كانت قوات ملك دمشق وحماه وآرواد ومدن سوربه 
أخرى متحمعة في هذا المكان ؛ وكان من بين القوى المتحالفة مع ملك 
دمشق ضد الاشوریین « ۱۰۰۰ راکب جمل من العرب بزعامة جندبو » 
وبلغ مجموع ملوك الحلف السكري ( ۱۲ ) ملکا(۲۲ . 

ونری ف العودة قليلا الى الوراء ء الى آیام اللو لك الذین حکسوا 
الدولة الاشورية قبل شيلمنصر الثالث » واستعراض نشاطهم السياسي 
والعسكري ؛ من شأنه القاء الضوء على أثر هؤلاء القوم الج دد في 
احداث التاریخ السياسي والعسكري لش ق الأدنى القديم ؛ و نقد 
بهم العرب + 

من المعروف ف آحداث التار بخ الأشوري ء ان هذه الدولة تعرضت 
في حوالي القرن العاشر قبل الميلاد اظروف عسكرية ف غاية الدقةوالتعقيد 


E rî‏ الات سقفت 


اهمه 1 1 :82 ١‏ اھ نتس يه 


و تسثل ذلك فى هحمات القائل والممالك الارامية على حدود الاشوربين 
الغربية ٠‏ واستعرق سعي الأشوريين لاحتثاث هذه القوى. عن طريق 
تقد مهم الى ذاخلية الملاد السورية وسواحل البحر الابيض المتوسط 
مدق تقرب م نقرن واحد من الزمان ما بین ( ٠۰۰۰‏ ت ٩۰۰‏ ق )0 
ولم تكن حروب الأشوريين هذه جميعا ضد ممالك مدن في 

سورب بل ان بعضها شمل مساحات من بادية الشام كما ورد دلك 
صراحة فى نص تجلات بلاسر الإول ( ٠١۷٠٠1١١١‏ قءم ) الدي 
بذاكر فيه حروبه المتواصلة ضد الاراميين والاخلامو حتی 
9 ) معر له » وانه هزمهم من « تدمر » التي نقع في في بلاد امورو 

وآمورو هی بلاد سوريا مدنا ويادية في قلر لایخ والعراقيين 
القدماء قاطبة ٠‏ 


والملاحظ عل حدا'ت المدكين الآشوردين نجلات بلاسر واشور 
ناصر يال الثانى ( “هه ب .دد./ ق وم ) أنها كانت موجهة صوب الهلال 
الخصبب . .لت من حدود بلاد الأشوربين على الفرات ومع امتداد 
ا نحو الشمال الی كركميش ( جرابلس الحالية ) » نم منها غرنا الى 
حبال الأماتوس ( جبال لبنان ) والى شواحل بحر امورو العظيم ( آي 
البحر الغربي العظيم ت البحر الأيض التوسط ) وآن معظم آسماء المدن 
التى ذكرتها نصوص هذين الملكين نجدها متناثرة في المناطق الخصبة في 
کک شمال البادة وال سواحل الیحر الاسض > الا فما ندر كدكر 
تدمر التى آشرنا اليها قبل قليز* . 

وبغلب على الثروات التى غنمها الأشوريين من معاركهم في هذه 
اشاعلق ء الفضة والذهب والعاج والواد الصنعة » والملاحظة الرليسية 


س ۷۱6۱ بت 


على هذه النصوص بقدر ما بتعلق الوضوع بنطاق بحثنا » نها لا تورد 
ذكر العرب من بين الاقوام التی آصطدمت بقوة الاشورین » بینما یرد 
ذئر الأراميين على نطاق واسع والذين كانوا متمركزبن في تدمر 
ا 

وعليه تكون حملات الملكين الآنفى الذکر مرکزة صوب الاقسام 
الشمالية والوسطى من بلاد سوريا ء نظرا لكلونهما نشلان مراكز 
الشقط السياسية والثروات ومناطق عبور التجارة ع:وهي النواحصي 
اني نهم أشور ٠‏ كما وتوجد ف آقسام منها » وبحاصه الشمالیه » بقابا 
مستعمرات حثبه وحکام موالین لهم » وذلك ما بدکره آشور بانیسال 
الثاني صراحة في حملته على کرکمیش ۲۷ ۰ 

والملاحظة الأخيرة على هذه النصوص »ء والتي نعول عليها كثيرا 
أعمق دلالنها هي آنها لم ثد در من بين المغانم التي آحرزها الملوك 
الآشوربين او من بين الهدابا والاتاوات السنوية التي جلبت اليهم 
بر الجمل » بينسا يرتبط ذكر الجسل أوثق ارتباط يذكر العرب في 
النصوص الأشوريه اللاحقة ٠‏ 

وبعد ان آستقرت الأوضاع السياسية في وسط وشمال سوريا 
لصالح الأشوريين ودانت لهم معظم ممالكها » آصبح الطریق آمامهم ممهد] 
انتوغل في البلاد السورية والتجوال على سواحلها والذهاب إلى أعماق 
البادية الشامية قدر ما يستطيعون ؛ يدفعهم في ذلك الحصول على مزيد 
من الغانم » والسيطرة على طرق التجارة ومنع سكانها من التحرك 
السياسي والعسكري »> فکان آصطدام الاشورین باقوام جدد لیسوا 


من الأموردين آو الأراميين او الاخلاميين » وكلهم أقوام نصفها متحضر 


کڪ ست 


سكن مدن الواحات في البادية وتضفها الآخر يراوح بين أنصاف البداوة 
والتحضر وسكن آطراف المدن في البوادي فكان أصطدام الاشوريين 
هذه الرة « بالعرب » فکانت الاشارة الیهم لول مرة فا نص حسرب 
انقرقار » فماذا بحمل من معاني نص القرقار هدا ؟ 

من الواضح أن العرب المذكورين في نص القرقار لا یسکن اعتبارهم 
دوا يكل معنى البداوة وذلك للأسباب الثالية : ب 

۱- آنهم بلفوا شوطا في التنظیم السياسي بدلیل زعامه جندبو 
عبهم ؛ وآنهم باعداد کبيرة بحيث استطاع جنديو التحرك مع ألف جمال 
مجارب ۰ 

۲ - آنهم بسکنون آطراف البادية الشمالية لجزيرة العرب » وف 
مکان ما جنوب شرق دمشق(1٩‏ ۰ لدلك ربطتهم علاقات مختلصه 
الشسكل والحجم مع المدن السورية المتاخمة للبادية ومنها دمشق ؛ حيث 
لا دمكن تصور علاقات متطورة تصل حد التحالف ااعسکري بين مدن 
سورية وأقوام تعيش مسافات بعيدة في أعماق الصحراء ٠‏ 

ونضيف الى ما ذكرناه الملاحظتين التاليتين على نص القرقار : س 

١‏ ببرز الجمل كحيوان رئيس يرتبط بالعرب ويستخدم للحرب 
بالاضافة الى الخدمات الاخرى الكثيرة التي ؤدها هذا الحصوان 
للعرب * 

ب وريما تشير مساهمة العرب المسكرية مع المدن السورية في 
الحرب ضد الاشوريين » الى تلس العرب لصالحهم التضررة بفصل 
هذه الحملات » و بخاصة الحملات الاشورهة ضد مناغذ الطرق التحاربة 
البرية ونقصد بها دمشق ۰ واذا کان هذا الافتراض واردا » فيعني ذلك 

يه 6۳ مب 


ان للعرب دورا في امصالح الاقتصاد ده لسكان ومدن سو ربا ويخاصة في 
تجارتهم مع مناطق جزيرة العرب او خارجها ء ويعني ذلك تدفق الحياة 
في طرق تجارية برية كان العرب المتحكمين بها » وذلك ما سيتاكد مسن 
مصوص الفترات اللاحقة ٠‏ 

ومع ذلك يبقى احتمال آخر التفسير يشاركة العرب للسوريين في 
حرهم ضد الاشوريين قا تما » ويتمثل ذلك في رغبتهم ااحصول عل 
شىء من الغانم ۰ 

وآی الاحتمالین هو الاقوی » لکن بپقی ظهور العرب کقوم 
متسزين لهم كيانهع السیاسی والعسکري من آفوی دلالات نص 
اك مظعا . 

وق سل معرفة آوسع وآدق لو اقع العرب ودورهم 2 تاریخ 
وحضارة الشرق الادنى القديم > محدر نا الاستمرار مع المعلومات 
التي نقدمها نصوص الملوك الاشورین بعد شیلمنصر الثالث » وما تلقیه 
هده العلومات من أضواء على خباة العرب القدماء ۰ 

بکثر اللك الاشوري تحلات بلاسر الثالث ( ۰-۷4 ۷۳۷ ۰ ) 
من حملاته على العرب ٠‏ ففى سنة حكمه الثالثة يبورد هذا الملك في 
نصوصه ذكر ملوك دفعوا لیه الجزية السنوية التي فرضها علیهم » ومن 
بين آو لك الملوك « اللکه زایبی ملكة البلاد العريية » ويذكر انه من 
دين المواد التي استلمت منها الجمال ذکورا واناث(*, 

ولدینا نص آخر من عهد اللكث نفسه في سنة حکمه التاسعة » وعل 
الرغم من التلف الشدید الدی علیه مدا النص ؛ لکن آمکن تسبز 


— :۷8 اشت 


ذکر «اللکة سمسی ملكة العربية» ویعد بضعة کلمات تالفة في النص قرا 
اسم مدينة ‏ زوععظ ثم موضم تالف آخر بعده کلمة « المريسة» 
فش سا » » وتلف آخر عده « وقومها ف مخیمها » تلف آخر بمده 
دوانها خافت من قوة جيوشي وبشت لي بالجمال وعینت ممثلا عني 
علیها »(3) ۰ 

ثم بعدد النص آسباء قبائل ومدن منها مسم( ؛ وتیماء وس 
و بدانا وخانی"۱۱) ٤‏ وانهم سکنون ف أقصى الغرت » وقد سمعوا 
بقوة الملك وشهرته فجلبوا الیه هداياهم ذهبا وفضة وجمالا من الذکور 
و الا ناث وآنواع الطبوب + كما شين اللاك آضاال ال 
« الایدیعلی » فیدکر آنه ف حملته الساسقه دخل مدنته و (۱۵) مدننه 
لابدییملی المربی(۱۳) ۰ وف حولیاته » بذکر اللك تجلات بلاسم الثال 
حر ده شد الملكة سمسی ملکه العربیه وقتله د (۱۱۰۰) محارب و(۳۰) 
آلف هیر و (۲۰) آلف رس ماشیه۳۳) ؛ وانه غنم (۵۰۰۰) حافظة‌مملو:: 
بانواع الطیوب و (۱۱) اناء هي روة الملكة من الذهب ؛ وهربت هي الى 
بلاد بازو للنجاة بنفسها » وبصف التص آرض بازو بانهامووطن‌الظما( 0 
قدعر سکان مخیمها من قوة جبوش اللكث وجلوا البه الحمال ذکورا 
وآناث ۰ ثم يتحول الملك في طریق حملته ای سکان تیماء وسباً وبدانا 
وخاتی والایدیا على و بصفهم النص انیم کان الغرن(*۱) ۰ 

ويرد للملك تفسه من نص آخر سيطرته على مدن عدیدة محاورة 
للعبرانيين وهي ببت خمریا والاراضي الفسيحة [ للانباط ] » وعلیالرغم 
من آن موضم کلمة آنباط مخروم ف النص ؛ لکنها مر جحة من قل 
مترجم‌النص» بدلیل آنه بعد ذکر بلاد الانباط بورد التص‌مهاجمة اللك 


8 


اعزه واحتلالها وفرار ملكها الى لاد پر ٩۱۱‏ م آما من عړ ا املك 
۷۳9 سرجود 2 عد 6 فيرد ف ي حو يانه من یه 
وانعمر السبا بي اا تراب الدهب (Jly ١ ê‏ ۰ 

وف سنة حکمه السایعه 4 يذكر في جولیاته ایضا آنه داهم قائل 
مود وإسادددي و ما رسیما نو وخافا ع القبائل العر به التي تعيش تعدا 
ى الصحراء والذين لايعرفون حكاما ولا اداریین والذین لم بجلب‌وا 
سابقا أناوات لأي ملك » وتمكن من دحرهم ورحل من بقي حياً مهم 
وأسكنهم ف السامرة ۰ ونارو الك ف هذا النص ذكر آستلامه‌الحز ه 
من سمسی ملکه البلاد العر به وان نتعمر السبآبي وكانت تراب الذهب 
والاحجار الکريبة والخیول والجمال"۲۷ ۰ 


و رد من بن آسماء اللوك الذین دفعوا الحزه لسرجون فرعود 
ملك مصر ؛ ويرد ذلك فى نصین من نصوص اللك سرجون ؛ آحدهما 
من سنه حکم اللث السابعة والثاني من سنة حکمه الخامسه عش م۱ 
وهي اشارة لم تسبقها آشارات لحروب الاشورین ضد مصر لا من 
زمن سرجون ولا الذين سبقوه من ملوك الدولة الآشورية » وذلك 
برجح آحتمال كون احدى المدن الساحلية » وف أغلب الطن غزه . 
كانت تابعة لحكم فراعنة مصر » بدليل أن الملك نجلات بلاسر الثالث 
ندکر ف في معرض سيطرته على مدن مجاورة لاورشليع غزه » وشير الى 
لحوء: ملكا الى مي امل ذلك د کے سا واا 
( له تصةه التصوص الأشورسة بلقت ملك ) الدىي 
دان للاشورس ودفع الحز به لیم ۰ فا لمرجح آن المقصود سسا ۳ 


حا يت 


سلمكة السبآدين في جنوب غرب الجزيرة ؛ وانما واحدة من مستعمراتهم 
لسماليةً عل طریق النجارة الظیم » طریق البخور الشنهور » وذلله في 
منطقة الححاز » ورسا تكون ددان ( العلا ) حاليا كما أثم نا الي ذلك 
TL‏ 


آما سنحار(*) ۸۱-۷۰ 6( الدي نال شهرة من حرعه 
ضد آورشلیم ۰ ؛ فقد آشار مرارا في نصوصه الی العرب وبخاصتة 
عند تحالفهم مع الثاثر الكلداني مردوخ بلادان في باپل ۰ ففي حملته 
الاوی ضد مردوخ باادان التي تكللت بالظفر ؛ شیر سنحاريب الى أن 
من بين الاقوام اللی دعمت الثاثر ووففت سحانبه » العرب والارامیون 
والکلدانون 4 و انیم کانوا سکنون الو, کاء و قرو کیش ومممار“» 
وأن سنحاريب أسرهم وأحصاهم كغنائم حرب ٠‏ وفي طريق عودته الی 
آشور » حارب محموعة من القبائل بذکر منها Rihihu ‘Tu muna‏ 
ویداکو وعبودو وكيري وملاخو وکورومو وآوولو ودامونو 
وخندارو وبکودو وحمرانو وهجرائو وثباطو والارامیین » واأنه آسر 
منهم خلقا کثیرا وغنم خیولا وبغالا وحمیرا وجمتالا وماشیة۳) ء 
وائرجح آنه سلك ف طريق عودته الى آشور طريقا في البادية معاذا 
تمر الفرات ليلقي الفزع في تفوس القبائل التي أيدث مردوخ بلادان 
وینتزع منهم الولاء لاشوریین فکانت القبائل التي ذكر اسمائهها فى 
النص ء ویذکر سنحاریب آیضا آسره لباسکانو از باتعي ملکه العرب 
حیث غنم منه جمالا کثیرة۳۳) + 

ویدکر سنحارب ف نص آخر بخصوص حملته الثالثة التی کانت 
ضد أراضي الحثيين وصيذا وصور وآمورو وعکا » وکیف نتم 


۷ س 


حزقیا اليهودي عن الاستسلام ؛ حيث كان يعتمد على مساعدة المصريين 
والنوسين ؛: ولكن سنحارب أستطاع أن يقهره وهمزم العرب الدين 
جیهم حزقا الى أورشليم ساعد ۽ 

وبلاحظ على نصوص حملات سنحاريب أن ثورني بابل وأورشليم 
وأحلافهما العسكرية شغلتا هذا الملك كثيرا » بحيث لم نتوفر لديه 
الوقت الکانی لينصرف الى جهات أخرى ومنهاً مناطق العرب في الباديةء 
ولكن من جانب آخر ؛ بتوضح لنا واقعا جدیدا پشغله العرب » وهدا 
الواقع الذي نستدله من نصوص اللك سنحاريب ركد ما آشرنا اليه 
سابقا من احتمال تلسس العرب مصالحهسم التضررة بسبب هجمات 
الاشوریین » فقبل هدا الزمن تحالفوا مع دمشق » ویتحالفون الان مع 
ابل وآورشليم » واذا ما عرفنا آن هذه الدن الثلاث تمثل مناد 
رئيسية لطرق التجارة البرية في الجزيرة العرية ؛ تربطها بمراكز 
اأحضارات في الشرق الادنی القدیم » وبالتالی بخطوط التحارة العالیه؛ 
توضح لنا تدریجیا خط التحرك السياسي والسسكري للعرب الذي 
بحسی بظلاله خطوط تحرلكث مصالحهم الاقتصادية التمثله بطرق التجارة 
ونهاباتها المطلة على مراكز الحضارات في الشرق الادنی القدیم ۰ 

قبايل منفد رئيسى لخطوط التجارة بين بلاد وادي الرافدين 
والشرق عامة من جانب وبين سوريا وسواحل البحر الابيض المتوسط 
والعالم الغربی عموما من جانب آخر ٠‏ كذلك دمشق » فهی بوابة 
سوریا الجنويية بالنسبة ای سکان الاقسام الشبالية من الجزيرةالعربية 
عريا كانوا أم غيرهم من الاقوام السامية » آما اورشلیم فهي منفد 
“الث لخطوط التحارة العرسة البرية في طربتقها الى سواحل اللمحسر 


بات 





الا مض التو سط و باژد مصر * 

ان عملية استقراء التلصوص الأشوريه اشير الى آن العرب کا نوا 
نتشرون ف مناطق البوادي للأقسام الشمالية للجزيرة العربية من حدود 
اترات ترقا وال شلیج العقبة غريا ويتركزون في العقد الرئيسيه على 
ضرق التجاره ف فده الا قسام و بخاصه مدن الواحات متها : وهم ف 
ذلك بجاورون الدن الرئيسية في بلاد وّادي الرافدین وخاصة بابل 
ودمشق ني سوريا وأورشليم بالنسبة لسواحل البحر الابيض المتوسط. 
لأنهم اصحاب الحمل الوحیدون ء فهب بالنتيحه سادة الخطوط 
التجارية البرية في اتجاهاتها المختلفة ٠‏ فيكون طبيعيا أن يستفيد المربٌ 
من الاوضاع السباسة المضطر بة على شېد سنحارب آو عبر ه من ملوك 
الدوله الاشوريه ٠‏ فيشهد نشاطهم السياسي امتدادا ای الفرات شرقا 
۶ اورشلیم و حه ن أواخر أ يام صوب دار العرب ۰ فبعث باحد 
فادته لمحاربة ملكة العرب ( أسمها غير واضح ف الیص )(۳) ٠‏ والتي 
سش ق و سط الصحراء 6 و اأنه عنم منها (۱۰۰۰) حمل + وائها مع 
حزائنل مالف العرب تر کا خيامهم وهر نا الى آدوماتو 1 دو مه الحندل ( 
لعاة دنهس هما 4 و لصف النص آدو ماتو فيد کر أنها تمع 2 الصحراء 
جرخ الما ۵ وحیث لا بوجد ماء ولا طعا ه٠‏ و 

ا أسر حدون [ ۱-۸" ق( فساله گر ف حملنه على المرب 
مد دنه ادوماتو ) ده مه الحندل ( و نصمها بقلعة العرت الحصنه!۱۳۲ 4 
وهي التي سبق لوالده سنحاريب وأن تغلب عليها وعنم آموالها و نقل 

ا مت 





تبائیل آلهتها کما نقل آسکلا"تو ملکه العرب الى آشور ۰ 

وعل عهد آسرحدون » قدم حزائیل ملك العرب الی نینوی ومعه 
هدایا کثيرة وقدم لأسرحدون فروض الطاعة وطلب منه اعادة تمائیل 
الآلهة ء ویذکر اننص آن آسرحدون کان رحیما بحزائیل واصلح 
ما تضررت به تمائئل آلهة العرب : آترسامین و داي آو ضی ونوحاي 
و رولدابو و آیریلو و آتر قروما ؛ وارجعهاً اليه بعد آن دون علی 
كتابة تظهر عظمة الآله آشور مع آلقاب اللك الخاصه + وعین ار بوا 
التي تربّت في قصر والده سنحاررب ملكة علیهم وأرجعها الى بلادها 
مع آلهتها » وفرض علیها جزية آضافية قدرها (5") جمل ٠‏ وبعد وفاة 
حزائیل » نصب آسرحدون ابن حزائیل باتم علی العرش"۲۳ » واضاف 
الى الحزیه القررة سابقا 6 (۱۰) منات من الذهب و (۱۰۰۰) قطعه من 
أحجار كريمة و (٠ه)‏ جمل و (۱۰۰) حافظة من الطیوب آضافة لا كان 
ندقعه والده(۳۹) + 

ويواصل النص ف سرد الاحداث فيذكر انه حدث بعد ذلك أن 
خرض « وهب » كل العرب للثورة ضد باتع » ويفسر نص آسرحدون 
هده الخطوة بقوله « لانه آراد آن نکون ملا ج ك ارون 
بجيش لاسناد مركز ياتع وينجح في اخضاع كل المرب » ويلقي القبض 
على وهب ومحاربيه ویجلبون أسرى الى آسرحدون ) . 

ويؤكد أسرحدون في نص حملته على مصر أنه حمّل الجمال التى 
جلبها الیه کل ملولٌ العرب(۳۱) بالاء . 

وف سياق نص آسرحدون عن حملته عل دومه الحندل ؛ ددکر 
لا هدا الملك عن بلاد صحراوية بعيدة جدا طریقها مملوء بالححارة 


بت 15868 عدت 


ع . ماك مده هه _ تک 


و الا شو ال و تکشر فيه آفاع محنحه وعقارنی(۳۳) م( ي آرض ازو ي 


وى طربقه الى هنالك مخترق منطقة فیها جبال يسميها الملك في النص‌جیل 


الحملة الى قلى المنطقة » يقثل أسرحدون ثمانية ملوك في تلك المقاطعات 
و بجلب آلهتهم ومستلکا نیم و بآسر منهج خا کا و 
وف نص آخر من نصوص هدا اللك » دکرر فیه تفس الاحداث 
ويضيف الى معلوماتنا عن أسماء الملوك الثمانية الذين قتلوا في هده 
المعارك وهم : دوذ( قيس ) ملك خالديسي ( من الحتمل آنها بلاد 
:الدیوم ) و ,ايك ( آکیرو ) ملث مدینه نید ( الپياتي )و 
Mansaku‏ ) منساکو ) ملك تصم[دع1]2 ( ماجالاني ) و "دعع1 
( بغع ) ملكة مدينة نصةإطز ( ظهراني ) و داعنطافل ( حابيو) 
.لك مدیضهة هدفه ( قداباع ) و دوز ( نهارو ) ملك‌مدننة 
زصوم 62 ( جعفا ني ) و Bailu,‏ ) باعلو ) ملکه مدینه ۰ 1311 
' اهيلو ) Habanamru, s‏ ) خسانامسرو ) ملك مدضه 
8 ( بدع او جد"ع )۲۳۶ ویجدر التنویه ای آن 
اتنين من هژلاء اللوك الشمانیه ملکات وهن شع و باعلو او باهلو ۰ 
كما يذكر النص أيضا أن من ملوك تلك المنطقة ملكا باسم 1.8116 
) ليلع ) ملك مدنة Yad‏ ( بادع ) الدي أستطاع الهرب من وجه 
جیوش انك ٠‏ ولكن آسرحدون بعفو عنه وبعينه ملكا على بلاد بازو ۰ 
فقد سبتق لهذا الملك ان ذهب الى نينوى وقابل آسرحدون وقبل الارض 
عند قدمه » فاعاده الملك مع تماثيل آلهته ملكا على بلاد بازو وفرض 
عليه حزية وآتاوات سنویه(۳۱) ۰ 


1 ید 


آما عل عهد اللك الاشوري آشور پانیپال (۱۳۳-۹۰۸ ق۰ م)فقد 
بلغ العرب جانا من القوة والتآثير السياسي حتى انهم نعرضوا لدوله 
الاشوريين شكل غير مباشر ٠‏ 

شبن من نصوص السنوات الاول لحکم الملك آشور بانسال ؛ 
انه كان منهمنا في توطيد دعائم حكمه على مصر وبلاد النوبه ( شمال 
لسوان ) ۰ وذ فم سبیل ذلك حملتین کبیئین لم برد خلالهما آبة 
اشارة للعرب » مما بجعلنا نتوفع سوء العلاقة بين الطرفین » وان العرب 
5 يكونوا على عهده مثلما كانت علاقاتهم باسرحدون عندما زودوا 
حبلاته على مصر بالجمال ٠‏ كما يحتمل أيضا أن يكون سبب عدم 
ورود ذکر العرب فى هذه الحملات الاولى لآشور بانييال هو بمد 
خط سير الحسلات العسکربه هده عن آراضي العرب ومناطق شودهم ۰ 
وهذا الاحتمال دعمه ذکر مدن ساحلية کصور وآرواد(۳؟ ۰ وسدو 
أيضا آن العرپ آستغلوا فرصة انشغال الآشوريين بحروبهم في مصر 
والنوبه » فنشطوا ثانيه على الطريق التجارية الشرقيه التي توصلهم الى 
بابل وعموا نورة شمش شوم أوكن حاكم بابل ضد أخيه آشور 
بانیپال » وهى الثورة التي جمعت حولها كل الناقمين على الدولة 
ااشورية وبخاصة بابل ؛ کما آنضم الیها الميلاميون ونال شمش شوم 
ار تن تاد العرب ودعمه (۲۸) 

ولريما تكون هناك علاقة بين الاطراف الملتفة ‏ حول بابل فى 
ورتها على الاشوريين » تنمثل ف ترابط مصالحهم الاقتصادية وخاصة 
منها التجاريهة » حيث يمكئنا ترسم طريق تجارية خاصة تربط الشرق 
بسواحل البحر الابيض المتوسط وسوريا ومصر وهو الطريق الذي 

SSN ع‎ 


چ 








بأنتي من الخلیج العربي آو الاقسام الحنوسمة الغرسية لايران ( منطقه 
بلاد عيلام ) ويلتقي في بابل في طريقه عبر مواطن العرب ومدنیم ومرالز 
سيادتهي في الاقسام الشمالية للجزيرة العربية وصولا الى مراكز آو 
سافذ الاسواق التجارية في سوريا وسواحل البحر الابيض المتوسط 
و 

وی حملة آشور پانیپال الناسعة » يتوجه الملك على رآس جيشه 
مباشرة ضد باتع ملك البلاد العريية ء لانه آخل" اأتفاقه ونکت حلفه 
ولع يتذكر معاملة آشور بانيبال الطيبة اليه » وأنقطع عن تقديم الهدايا 
السنوية » وأستمع مثل عبلام الى دعاية الشوارر البابليين ضد آئد ؛ 
وتخى عن آشور باسال وضم قواه المسلحة الى أبي باتع وايامو بن 
تعري » وأمرهم بمساعدة « أخي الش بر شمش شوم آو کن » و انه 
حرض کل سكان البلاد العربية للالتحاق به » « فدحرته في معركة 
دموبه » وحركت جيوشي من منافد طرق عديدة » من مدن ازاریل 
وخيرانا في ايدوم ؛ ومن مسر باپرود ی بیت آمون : ومن حورنا في 
ماب ومن سعاري وخرجي نی منطقه زوبا » وقتلت کل سکان البلاد 
العر بيه الدين ثاروا معه » ولكن باتع استطاع الهرب ای منطقه تعیدة ء 
فأحرقت جيوشي خیامهم » وهرب باتع لوحده الی بلاد الانباط ۲۳9۳6 . 

ونظرا لعدم ورود ذکر العرب من نصوص تسبق هدا النص من 
عهد آشور پانیپال » فیاتم هدا هو این حزائیل الذي عینه آسرحدون 
ملكا علل البلاد العرية بعد وفاة آمه » وآسنده بچیش عندما ار وهب 
ضذه : لذلك لس رائحة الحنق الشديد عله بالذات من بين العرت 
الثاثرين » لان المفروض منه أن يبقى مواليا للآشوريين ٠‏ 


ج1895 نسب 


وق رای تاريخي بری موسیل آن آدوم ومژاب هما البلدان 
امعروفان فى التوراة » وزوبا ( صوبا ) هي صونيتي المملكة الارامية 
اننى ذكرتها التوراة أيضا : و ثلها تقع على حافات البادية الشمالية ٠‏ 
وان ممر بابرود يرتبط مع ننيت اليباردي Tenijjet al-Jabarde‏ 
و بع حوالي (۷۰) کم شمال شرق دمشق + وان متطقة حورينا تقع في 
مقاطعة سکان الحوارین » وخرجي تشخص "ی مخلفات مستوطن 
حر قا ) الحر ضه ( الدى سعد حوالي )1( کم CE‏ عي دك 
واذا كانت تشخيصات موسیل صاثة » وهذا ما نرجحه ؛ فيعني ذلك 
أن لاد باتع وحلفاءه نقع حوالي دومة الحندل وتيماء ٠‏ 


وأول ما تادر الى الذهن عند قبولنا لتشخيبص موسيل بكون 
بلاد باتع ف حوالي دومة الجندل وتيماء صلتهما الوثيقة ببلاد الانباط » 
لانهما نمثلان محطات تجارية هامة على الخطوط التجارية الرئيسية 
وبخاصة خط الجنوب الذي بقدم من جنوب الجزيرة العرييه والخط 
الشرقى القادم من الخلیج العربي وبلاد وادي الرافدین * 

ونرجم انية ای نصوص اللك آشور پانیپال لتتعرف على مزيد 
من تفاصیل هذه الحرب ‏ فنقراً ان باتم ( بو تم ) جرب ال بلاد الانباط 
مقابلة زعيمهم بر ناتنو » ولكن ناتنو ببدي قلقه من زيارة باتع اليه 
و ول له « كيف سأنجو من الآشوريين وآنك وضعتني بهده الزیارة 
جانيك » ومن شدة خوف ناتتو بیمت بالرسسل ال اكور يانييال 
وعرض علیه اتفاقية سلم وافق آشور پانیپال علیها ۰ 

ويذكر لنا النص معلومات آخری اضافية بخصوص یوتع ( باتع ) 
بن حزائیل ابن آخ بوتع بن بردادا » الذي جعمل من نفسه ملكا على 


ت 


كه - و اد _ < 2ع 


البلاد العرسة ؛ فيذهب لقابلة آشور بانیال » ولکن آشور بانییال 
بهن ف آهاته وببقيه فى نینوی۱ , 

واذا آردنا أن لا نسير مع المعلومات التي تقدمها اللمصوص 
الاشورية كما فهمها الاشوريون فعلينا أن نتوقع أن رسل ناتنو الى 
آشور پانیپال کانوا بمثابه وساطه بين باتع وآشور بانیبال لعودة 
انعلاقات الحسنة بینهما ؛ ودليلنا على ذلك أن باتع يذهب لقابلة آشور 
بانسال » وكأنه فى عمله هذا بخبرتا آن ناتنو آستلم من رسله الی آشور 
بائيبال مواعيد مشجعة بخصوص باتع ؛ لاننا لم نسبق بعلاقة بين 
الأشوريين وبين الانباط » حتى تضطر زعيمهم ناتنو لعرض معامدة 
سلام عی آشور بانسال » فا مر جح آن دل کان بسبب باقع ملك الملاد 
العرسة ٭ وسیتوضح لنا مہلغ غضب الانہاط عندما أخل” ‏ كما يبدو 
من سياق الاحداث ‏ آشور يانيبال بتعهده اليهم بخصوص باتع . 
حیث سنجد الا نباط متعاونین عسکرا مع العرب ضد الآشوريين بعد 
هده الحادثه + 

ويبدو أن تصرف آشوريانيبال مع يوتع بن حزائيل كان غير 
متوقعا ء مما آثار حفيظة شعبه »> فاعلنوا الثورة ضد الآشورين نحت 
زعامه زوجه بوتع » حیث برد في آحد نصوص اللك آشور بانيبال أنه 
اصطدم ش معرکة دمو بة مم عادیه ملکه العرب وآحرق خیامها وأسرها 
ومعها خاق كثير ونقلهم الى آشور + وان عادية هذه هي زوجة یوتم(۱۳, 
و كان يدعمها في حربها ضد الآشوريين أمولادي ملك قيدار الذي 
وقع في الاسر معها بأيدي الآشوريين ٠‏ 

ونعتفد أن ثورة شعب يونع بأمرة زوجته یحمل تفسيرات عديدة 


تذکر بعضا ده بقدر با بای اوه هت ۴ 

٠‏ المكانة التى تحتلها المرأة في حياة السسرب القدماء » حيث 
سقتنا الاشارة الى ملكات وكاهنات ٠‏ 

۲ تطور أنظمة الحكم ور سو E‏ ارك بحیث آن وفاة 
ملك او قتله لم پسبب اتعراط شنمل التنظلبم الشياسي الا » فيبتسى 
الناس ملتزمین بولائهم لواي المد الشرعی ء وق" حالة غیابه آو صعر 
سه ن ووه اللات ف حالات كثيرة من أنظمة الحكم القدیمه » 
السوولة عن تصرئف موون التتظیم 0 0 
معترفا به ين العرب بدلیل تحالف زعیم القیداریین مع زوجه يوتع في 
حروبها ضد الآشوريين ٠‏ وربما بکون من آسباب قوة مرکز زوجه 
الحاكم ف التار یخ لد یم : آن هذا الرکز السیاسی كان ستمد بعض 
مقوماته من الفكر الدینی الدي عكس هالة من القدسية عل اة 


الحا كم 4 و لتسحب هده القدمسة على و حه و او لاده وآفراد آسر نه ٠‏ 


ويجهز آشوریانیبال حملة آخری ضد آبي یانع وأیامو پن تعري. 
انذین حرکا حیوشهما لساعدة شمس شوم آوکن ؛ وکانا بیفیان دخول 
بابل » فقتل منهم كثيرا » والذین نجوا من الوت ووصلوا بابل » کل 
بعضهم لحوم البعض الآخر من شدة الجوع » وخا فر وا می ال 
للنجاة باتسهم » فحمل علیهم جنود آشورپانیپال ثايية » وینجج آبي 
باتع لوحده من الحثو عند أقدام الملك طالما العفو » فیکون آثشسور 
يأنييال رؤوفا به وبعيته بدلا من باتع ( پوتع ) بن حزائيل ملكا على 
الی و۱۳7۵ 3 

و تصلنا معلومات أضافية عن هذه المعركة والعلاقات التی آعقبتها 





بين الآشوریین والعرب من حجره آسطوانیه الشکل دون علی | نص 
یو کد تعیین آشورپانیپال لابي بانع بن تعري بدلا من بوتع ( ینع ) 
ملکا علی البلاد العريية » وفرض عليه جزية سنوية ذهبا واحجارا كرسمة 
وجمالا وحميرا ٠‏ كما يأمر آشوريانييال ملك مثؤاب بشن حملة ضد 
آمنولادی ملك فیدار(*» » 

وینحح آبی باتم فی آستماله الانباط لحاربه الاشوریین » مخلا 
بالقسم الذي آداه آمام آشور پانیپال هاجم حدود آراضي ال‌دولة 
الاشورية » وینال الدعم ف عمله هذا من ناتنو ملك الانياط”*؟2 ٠‏ 

وعندها بحرك آشور بانييال حيوشه مباشرة قاصدا بلاد الانباطه 
تلك البلاد البعيدة » » ويصف النص صعوبه الطريق حيث أعترضتهم 
سلاسل جبلية وصحاري قفراء حيث العطش فيها في بیته » فلا ثری فيها 
حتى طيور السماء » ولا ترعى فيها حتى الحمر الوحشية » وكانوا في 
ذلك الطريق نتتبعون باتع ملك البلاد العربية وأبي باتع الدي سار مع 
قه ی التبطیین ۰ وتتوقف جیوش آشور بانسال عند مده « لارسدا » 
انتی بصفها النص بكونها مسورة بحجر غير مهدم ؛ وعندها آخر 
مصادر الاء » فتزود الهش منها بالاء » وسار بانحاه المنطقة التى 
تشکو الظماً عند حدود « حورارینا » » ویحمل الجیش الاشوري عل 
النبطيين وعلى « سامسع 6 "20۳06و]. ‏ قبله الالمه عتر سامین 
c Atarsamain‏ و عنم منهم آمو الا لا تحصی من جمال وحسير 
وبشر » ويتعلبون كذلك على القيداريين الذي كانوا بزعامة بتع بن 
پردادا وهجرهم معه ف طریقه الی دمشق وباخد ماشيتهم وجمالمم 
و نسأ نهم و آلهتهم ٠‏ 
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وشن آشور بانيبال حملة آخری من دمشق التي دو آنه 


انه تاعدة لانطلای حملاته عل العرب لقریا من مواطنهم » وینجج 
ف السيطرة عل ۱؛ بي بانع بن تعري القیداری ( زعیم القیدار ین ) وغنم 
انحيش الآشوري آسرى تبي وليه رجالا لقنت ج باژد 
آشور حتی بلغ سعر الجمل الواحد 3 فى بلاد آشور سب كثرة العنانم 
آقل من شیقل واحد من امش ه۱*۱(۵ ه 

وظهر من أحد التصوص المسمارية النسورة حدثا » وهو من 
نصوص آشور يانسال , آن حنود هذا لله وا ف تى ملك 
الاسباعليين حيا وأمولادي ملك قبدار وجلوهیا ال آشور 
ا ۰ 


وني نص آخر بشیر فیه آشور با تیال ای « تعلخو نو 6 الکاهنه 
العليا عندما غضيت من حزائيل ملك البلاد العربية وسلمته الى يبد 
ستحارس وقررت عدم البقاء. مع العرب وهاجرت الى آشور » فيآني 
یل لصالحنها و جمها مع 0 ٠11‏ 
لد ورد ذکر الانباط وزعيمهم ناتنو لاول مرة من عهد اللك 
او ابا » سنما ذکرت مرارا بلاد آدوم في الحملات العسكرية 
الآشورية السابقة ه حيث كانت المنطقة التي عرفت بعدئد موطا 
للنبطيين وهي المنطقة المحيطة بوادي عربه ومركزها جبل سعير » كانت 
نهد لاصلی لاوا + وهي منطقه.ستراتیجیه نقع على شرن 
طرق التحارة العر بة القادمه من الحنوب آو الثشرق والداهه عبر لاد 
أدوم سابقا والانباط فينا بعد الى سوريا وسواحل البحر الابيض 
ومصر * 


أن جمیع الاشارات تركد ان نبياتي الآشورية تساوی نبایوت 
انتورتة وهم من نسل قاطا ورن اسم الانباط فى التوراة دایم 
مع لقیدارین وانهم من نسل آسماعل » وهذه القرينة لها دلالتها على 
الوضوع بخاصة وانها وزدت ف اللصوص الاشسوره ایضا ۰ ۰ 
وتّ‌دون موطن الانباط على وصظ: التصوص الاشورة ف الافسبام 
العنوية لنخفض السرحان والصحراء جنوبه » وهذا یوافق تصددید 
التوراة التی تحعل لاد الانناط شرق آدوم وجنوب القیدرایین الرعاة 
وتوصلهم الى حدود دومة الحندول لاذلك كانت مقاطعه الانباط تحتل 


مفترق اث طرق زلسته للتحارة 1 الحلیج العر بي رت دومه الحندل 
(۵۱) 


سوریا والاخر دمشق غزه والثالك مصر تیماء 

ولکن آواخر القرن السایع تی*م۰ شهد تحرك هذه الاقوام‌العریه 
صوب بلاد آدوم » لکون آدوم شهدت شاطا تحارا واسعا عل طرق 
اتتجارة العربي الجنوبي ؛ وسیبه أضطراب الاوضاع على الطریق 
الشرقي القادم من العراق والخلیج العربي لکثرة حروب الاشوریین 
وآندلاع ثورة بابل بزعامة شمش شوم آوکن علی آخیه آشور پانیهال؛ 
كما كان لتحالف العرب مع ثورة بابل أثره السيىء على خطوط التحارة 
الثرقه ۰ 

وآعتیر الاآشوریون تحرك الانباط صوب لاد آدوم موجهما 
ضدهم » فعد"هم آشور پانیپال في عداد القوى المناوئة لحکمه وحاربهم 
ارا 

وكان سقوط الدولة الآشورية عام (515) ىءم فرصة جيدة 
امام العديد من القبائل العربية لتحقيق طموحاتها في التمركز على بعض 


6 


E gt 
وی 0 کافه لملومات من عمسود الکتاب‎ 0 

ژر : 2 
الكلاسيكيين نر د" بين الیتراء والمنطقة الحيطة بها بالانباط"*" ۰ 

اهو حكم الآشوريين اثر الهحوم المظفر الدي قادته القوتان 
المتحالمان ؛ الكلدانيون والممديون ؛ وتردح ذلك الحدث الحطير 
بعام ٩۱۲‏ قىءمء ) وقد ذهبت كل محاولات اللآشوريين بعد ذلك وسعي 
حلفاهم المصردين لا بقاف عحله التاریخ سدی ۰ فقد وحه البایود 
الکلدانون شاة نو خدنصر فاد الحیش وورث العرش البابلي » 
ضرية للآمال المعقودة على تقدم المصريين » ومع أطلالة عام )51١١(‏ قء*م 
أصبح الكلدانيون حكام بابل الجدد » سادة الموقف دون منازع ف 
بلاد وادي الرافدين ٠‏ 

أن العامل الاقتصادي هرض ننفسه في غالب الاحيان في مقدمه 
العوامل الوثرة علی حرکه التار بخ وأحداثه » وستلاحظ آثر هدا العامل 
الهام على طبيعة العلاقات بين البابليين والعرب ۰ 
ايران حول عاصمتهم آکبتانا ( همدان الحالیة ) » آبلغ الاثر على 
اقتصادیات الدولة البابلة الحدثة ( الکلدانية ) » فقد آبعدهم دلث عن 
انسيطرة عل الطرق التجارهة القادمة من شرق وشمال بلاد ابران » 
والتي کانت تتسرب سابقا نحو الغرب لصالح الاشوریین ۰ لدلك‌تحولت 
آهتمامات اللوك البابلیین صوب الناحية الغرییه والجنوییه من البلاد 
السورية » حیث مواطن العرب(**۲ » ولم تكن دوافع هذا الاهتسام 


ابه عسكرية فحسس » وانما أقتصادية في المقام الاول » و تحول 
هذا الهدف الاقتصادي تدربحيا ‏ ومع ازدياد الصعوبات الماليه 
وندهور الدولة الاقتصادى ‏ الى هدف مركزي على عهد آخر ملوك 
البابليين نبونا بيد ٠‏ 

ان السانات المستمدة من أسعار المواد تشير الى ارتفاع كبير بلغ 
حدا وصل فیه ای حدود ۲۰۰./ عن الاسعار المعروفة » وكان ذلك مابين 
سنتي (* A-0‏ د فکان نذا الواقع الاقتصادي المتدهور 
مع زيادة سيطرة الميديين على طرق التجارة البریة الشرقیه والشمالیه » 
یضاف ال ذلك ظهور قوی فارسية جديدة ترکزت في الاقسام الجنوية 
الغريية لبلاد ایران في النطقة التاخمة لسواحل الخلیج العربي الشرقیفه 
انتی عرقلت من دون شك استمرار مرور خطوط التجارة البحرية في 
الخليج العربي ؛ وهي تجارة کانت من آبرز مجالات الدول العراقية 
القديمة ضمن نشاطها الاقتصادي العام ٠‏ 

وبقابل ذلك ازدهار تحارة العرب فى خطوطها اليرية المختلشفة 
و بخاصه خط التحارة العطيم الذي نقدم من حثئوب الحزيرة العرية »؛ 
فكان ذلك كله دافعا قويا لان بقرر نبونا يد بنقل مقر امیراطوریته 
صوب الغرب الى واحة تيماء » وهي عقدة رئيسية على طريق التجارة 
الجنوبي العظيم ٠‏ 

وى ذلك لوحده دليل على قدرة بعض مناطق بلاد العرب لأن 
تحتل مرکزا حضاریا مهما کما اصبحت تیماء على عهد نبو نائيد » وكما 
حصل للبتراء وتدمر فيما بعد » وهدا بحد ذاته نفی صفة الداوة 
المطلقة على كل العرب ٠‏ ۱ 

ا اكاك 


والهم في أخبار الدولة الناية الحديثة وأعمال ملوكها » آنه 
ندئت: لا معلومات مهنة عن العرب ومد نهم ونشاطانهم » وهذا ما نعني 
دا ق هدا البحث ٠‏ 

كان اتتقال الملك تبونا ید الى تيماء في الستة السابعة من حکمه 
تما التق جدول سنوات حکم اللك » ولان بداية حکم نبونا نيد 
هي عام (ههه ق۰م) ونهایتها عام (۵۳۹ تم وهي سنة سقوط بابل 
آمام زحف الفرس الأخمينيين بقيادة كورش ع لذلك تكون سنة النتقال 
نبونا گید الى 'نيماء سنة 0149 ق.م) وشیر علينا تنس الجدول أن 
نوا ید آقام طقونا دينية فی سنة حکمه السابمة عشر في بابل > مه 
تأکد معها عودته الیها , ویذلك بکون قد أمضى ز عشر سنوات 
حاكما للامبراطورية من مقر حكمه الجديد في تيماء » أي بين سي 
(هعم ۵۳ ق۰ع) ویدو آن نبونا ند عاد الى بابل بعد أن تأكد أنها 
ساقطة بايدي الاخینیین » ففي سنة عودة نبونا كيد الى بابل » سي 
علينا جدول سنوات حكم الملك + بتقدم کورش الاخميني و دخو له 
ابل ا 

و نص آنخر لنبو فا گید کتب علی غرار کتاية الشعر العسبرامي 
القديم » يذكر الملك فيه » أنه بعد ان ای ادن ند اجان اقا 
ردا رحلة طوبلة واخذ معه جنود آکد وذهب الى تیماء التي تقع بعیدا 
ال الغرت > وعندما وصلها قتل أميرها وذبح قطعان الماشية لسكان 
الدينة واطرافها واستقر فیها وعسکر معه فیها جیش آکد ۰ وی‌کد 
نبونا عبد في نصه هذا أنه جعل من تيماء مدينة جميلة وينى فيها قصرا 
مثل قصره في بابل وأحاطها بسور 4:ويسبب تلف الاقسام الباقية من 

> 


انس 1 علينا متابعة اعمال الملك في تیماء""*" ۰ 
من التصوص الهامة عن علاقة نبونا ید بالعرب نص کشف عنه 

عام (oy‏ ف حر ”ان 6 و مت دراسته وترحمته والتعلىق ا4 ‌ 

تحدث بونا مد فی هذا النص عن هجرانه لبابل وذهابه الی‌مدینه 
تسماء وددانو و فدا کو وخىرا و ند دحو والی حد نر بو وا نه دمي قشر 
سنوات فيما بينها ٠‏ : 
Tema’ Dadanu, Padaku. Hibra, Iladihu Iatribu,‏ 

و کد نبونا ید آن بلاد العرب وكل الملوك الدين أظهروا عداء » 
ااا ف برسلهم طالبين السام وحسن العلاقات ۰ و هنال مقطع آخر 
في النص فيه بعض التلف لكن شهم منه ان بعض سکان البلاد العربيه 
تعرضوا لنبونا ميد وحاولوا نهب ممتلكاته ولكنه بنحح في القضباء 
عليهم وت قو اهم مما آضط رهم للدهات عنده والركوع بين قدمية» 

وأخيرا » وف نهاية النص ٠‏ يذكر نبونا ئيد عودته الى بابل من 
تیماء حیث أمرته الآلهة بذلك بعد ان ظهرت له في المنام ٠‏ 

ان المدن التی ذکرها نبونا ید فى نصه تكتسي أهمية خاصة ٠‏ 
وذللك لا تا تخصنا فیما سبق أن من الاسباب الجزهرية لاجتسال 
تبوتا ثيد الى تیماء هو السبب الاقتصادي » وعلیه فان هذه الدن کانت 
تحتل مراکز ذات تأثیر کبير عل التشاطات الاقتصادبة والسياسية فى 
انجزبرة العریة » وآبرز آثر اقتصادي لها بأتى من وقوعها على الطريق 
التدارية الرئيسية القادمة من جذوب الجز رة العرية ۰ 

ان تیماء ترتبط دون آدنی شك بواحة تيماء الكاثنة في الاقسام 
الشمالية الغرية لنحد » وقد عثر ف في تبماء على مسلهة تذکا رده مصورة 

- 


وبعض اللقی الائرية تشت دراستها أنها متأثرة بالنتاحات الباسه 


اا 5 
أما ددانو التي ورد أسمها فى التوراة بصيغة ددهان » وتربطیا 
التو راة. تما عند ذکرها عدة مرات » وقد شخصت ددان مند مدة 
لوبلة وشتکل آکید من کتابات عتر علیها في تلك المنطقة » وأسبم 
الحالي العلا و تبعد (۷۰) سلا جنوت غرب lS‏ 
اما فداکو آو داكو فانها ترتبط بفدك الواحه الخصبه التي تيعد 
الى ثلاث من رحلة عبر الی الشمال من خبر ۰ وت کر 


مسيره دو مين 
فدك فى آحد نصوص حر"ان قبل خبرا وق الاخر بعدها » مما جع 
نستنتج آنهما مرتبطتان ومتقاربتان من بعضهما وربما يكون في ذلك 
دیل عل کون خبرا في نص حر"ان هي واحة خیبر ۰ فخیبر وفدك لم 
بلونا متقارتین فحسب وأنما کاتنا متصلتین جدا عل آیام الرسول 
محمد(ص)۱۱2) ۹ 
أما ادخو فترنبط يادع وهي منطقة بين فدك وخسر وها عبون 
ماء(۲۳ ۰ واخبرا بتربو التي تشیر ای آسم‌شرب مدینه الرسول الاعظم» 
ومما يوكد اقتران المدن التي ذکرها نبونا ید دالدن التي آشرنا 
اليها » كونها تقع على الطريق التجاري الجنوبي ؛ ولانها تنميز بتربهما 
الخصة وساتين نخيالها ومياء عبونها » فقد جعلت هذه المواضفات منها 
براکز انتیطان غريية قديمة » واجیرت خطوط التجارة الرور بسا > 
كذلك شجعت نبونا ثيد لشن الحملات العسكرية عليها من أجل 
اخضاعها واحكام السيطرة عليها » وترك حاميات عسكرية في بعضها 
والتجوال فيما بينها بين الحين والآخر ٠‏ 
ست 114 تس 
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فدیدان مثلا » كان لها تاريخ طویل مستمر لنفس الفرض الذي 
تحرك من أجله ننونا مد فقد کانت تحت حکم العینیین والسباین 
لىضعة قرون ال آن تحولت السطرة علیها ای آندی الاناطل7؟ا؟ ٠‏ 
ویذلك تکون الدينة او شرب آبعد النقاط ای الجنوب وصلتها 
انتائيرات البابلية » والمتوقع اذا ما شهدت مذن الواحات هذه تنقسبات 
علمية واسعة » أن تقدم لنا معلومات آخری شسيئة عن الواقع السياسي 
والاقتصادي لسكانها العرب ف تاريخهي: القديم ٠‏ 

آل الحکم في بلاد وادي الرافدين وسوريا ومصر الى ارس 
الاخمينيين بعد سقوط بابل سنة (فمه قءم) ٠‏ وكانت مشاريح 
الاخمينيين الاقتصادية والعسكرية تتركز في سوريا وبلاد الاناضول 
وسواحل البحر الایض الشرقية » لذلك كان أصطدامهم يقوى اليونان 
النامية في آسيا الصغرى الغربية وبعض جزر الارخبيل اليوناني ٠‏ 

و صرف النظر عن روانات هيرودوس التى تشير الى 'نعاون العرب 
مع قمبيز وبخاصة في عبوره لصحراء سیناء لاحتلال مصر(* ء فاننا 
نعرف نصا دون بالمسمارية على غرار النصوص التذكارية العراقية ع 
دونه كورش الثاني (۵۲۹-۵۵۷ قءم) شير فه الى أن من بين الدذين 
دائوا البه وقدموا الهداا سکان الغرب الذين بعيشون في الخيام » وعلى 
الرغم من كون هذه الاشارة عامة قد تشمل العرب آو غير هم من سکان 
البوادي » ولکن قیاسا عی تطور العسرب وحجم دورهم السياسي 
والعسكري والاقتصادي کبا کشفته لنا نصوص اللوك الاشورین 
والبابليين تتوقع أن يكون المرب هم المقصودين في نص کورش 
هذ(۳) . 


ت 116 نت 


آما اللك الاخمینی آحشویرش (۱۵-4۸0 قمم) فانه شير 
مر اعة ال امتداد جيه عل البلاد العرية » فیند! بذکر بلاد میب‌دب 
وعبلام وآورار تووبکتیرا وبابل وآشور وساردس ومصر وال یو نیین 
وف تعداده هنا بذکر بلادا باسم موا[ بعدها البلاد العریبه شم 
انهند وکىدوکا ۰۰ الخ ۱ 

ولنا ملاحظة آخيرة على نص أحشويرش هذا ؛ آنه بذکر محاربته 
اا بس کورة بمضها علیه ولال العف لاف يد المت 
من التساطین ؛ فانه حارها ومنعها من ذلث وفرض علیها عبادة آهورا 
مزدا ء كير الآلهة » آله الخبر والنور ف الدبانة الزرادشتیه » وسد 
هدا تغير نوعي جديد في آحداث الشرق الادنی القدیم » آدی من دون 
شك الى مزيد من أستقطاب القوى في الصراع السياسي والعسكري 
لنعالم القدیم ۰ ؤ 

- ملعق البخث - 
وردت كلمة عرب كاسم علم على بلاد بالصيغ التالية ٠:‏ 
Arb‏ ۳۵26 - عربي (بلاد العرب) من نص شيلمنصر الثالث ۸٥۳(‏ 

ق۰ع) ۰ 
ا٣ھ‏ ادص - عریبی ( بلاد العرب ) من نص تجلات بلاسر الثالث 
۸۳۸ ۳۰۵ * 
at Aribu‏ عرییو ( بلاد العرب ) من نص تحلات بلاسر الثالك 
ArT)‏ ق2۰) ۰ 
4-2-2ط-Ar‏ atہص ‏ عربابا ( بلاد العرب ) من نصوص سرجون 
لاشوري (۷۰۵-۷۲۱ ق۰ع) + 


بن 5 


Arı‏ 1331 عر دي 1 بلاد العرب ( من نصوص سنحار ب 
۷۰۳ ق( ۰ | 

biۆAri mat‏ - عر لبي بلاد العرب ( من نصوص آشور 
٦۹‏ تی۰م) 

زوم اخصدب عرأبي ) بلاد العرب ) نص حس ”ان لبوناید 


بانيبال 


ق * 7 
/ ان 9 المختتلفة التى وردت بها كلمة عرب ستقتها دائما العلامة 
الدالة على أرض او لاد ف الکتاة السماربه وهي 14 مما ۶ کد 
الترحمه العر ببه التي ثبتناها وهي الملاد العر سة آو بلاد العرب » 
وحاءت الكلمة تفسها کآسم علم على قوم وبالصيغ التالیه نس 
ame U r-b¡‏ = عثربي ( الاقوام العربية - المرب ) من نص 
لسنحار ب (۷۰۳ قم( ه 
ame1 Aribi‏ = عریبي ( الاقوام العريية - العمرب ) من نص 
لستحاریب (۴ء۷ ق۰ ) * 
زوازحه [عصصج -عرابي ( الاقوام العربة - العسرب ) من نص 
لستحار سب (۷۰۳ تق۰ع) ۲ 
ان العلامة التي قرائتها اجره المعلقة مع بداية الكلبة علامة 
دالة عل أبناء أو قوم أو شعب ٠‏ 
ووردت الكلمة کنسب لشخص بصيغة (العربي) بالشکل التای‌ن 
نج4 = عروبو ( العربي ( من نص لتجلات بلاسر (74 فىءم) 
عندما عين ادبائیل العربی مقيما عذه فى مصر ۰ 
1+1 - عثربي ( العربي ) من عهد سنحارب لكن القراءة محاطه 
د ۱۷ ت 


٠ بالشك‎ 

ف ختام هذا البحث نود أن نطرح بعض الاستنتاجات التي آملتها 

علينا مجربات الاحداث التاريخية التي تابعناها عن العرب » كما نترك 

ملاحظات آخری لاجنهاد باحثین آخرین لهم درایه آعسسق بجوانب 
مختلفة من تاريخ العرب القدیم » ولسهوله الترکیز نقدم الاستنتاجات 

التي نعتقدها على شکل نقاط :ل 

۱- ان نص شیلمنصر الثالث الذي دون آچداث ح رب القرقار 
Aor)‏ ف *م) والدی ورد فيه أول ذكر للعرب ٠‏ لاايمكن اعتماده 
لتاريخ بداية ظهور هذه الاقوام » لان النص فيه الوضوحالكامل 
عن شخصیه مستقله لهده الاقوام » وانهم أخذوا سلأون حزا 
في الاحداث السياسية والعسکرية لعالم الشرق الادنی القدیم > 
فلا سكننا والحالة هده تصور العرب في بدایتهم ولاننا أشسرنا 
التعلیق على هده النقطه ق بدابة البحث ؛ نوّکد هنا آن افضل 
تاریخ مرجح لبدابه نلهور العرب کقوم متميزین من آقوام الشرق 
الادنی القدیم » علینا آن نفتش عن قرین ملاصق للعرب » وهذا 
القرین هو الحمل الدی سرز کحیوان فى المنطقة له آهسيته 
الواضحه مع بدایه ظهور العرب ويبقى ملتصقا بهم وباخبارهمم 
بشکل آستثناگی تماما ۰ 

؟ = من خلال تتبعنا للنصوص المسمارية التي آوردت ذکر المرب 
وبلادهي ليو ضح لنا التوسع التدر بجي لحجم العرت السياسي 
والاقتصادی و الحجم الحغراق لناطقهم » وهي مسألة طبيعبة 
في تطور الشعوب وازدیاد قوتها وتوضیح مکانتها » وبخاصة 

= 








تلك الشعوب التي تحد مقومات تطورها الافتصادي والسياسي 
متهيأة » وتنجح ق الاستفادة من الامکانات التاحة آمامها و تعمد 
الى تطوير واقعها ٠‏ 

فالذى نعتقده أن العرب أقوام قدسمة جدا في سكنى 
اا العريةء وان هناك چنلة آسپاب جعلت من مطلع الالف 
الاول ق۰م۰ بدا به ظهورهم علی مسرح الاحداث التار بخه لنطقه 
الشرق الادنی القدیم » منها تحول خطوط التجارة من مساراتها 
عبر سور الى خطوط جنوبية على حافات البادية الشمالیه 
للجزيرة العربية » بعيدا عن سوح المعارك الملتهبة لقرون عديدة 
على الارض السورية ٠‏ ومنها أيضا ازدهار خط للتجارة يربط 
الاقسام الجنوبية الغربية من الجزيرة العربية بمراكز الحضارات 
الشرقية القديمة » ويرتبط ازدهار خط التحارة الجنوبى هذا 
بقيام آقدم مرکز حضاري في الجنوب العربي متمشلا بالدولة 
العينية التي پرجح" قیامها في القرن التاسع قءم ٠‏ 

ومن آسباب ارتباط الطرق التجارية البرية بالعرب بشکل 
رئيس من بين آقوام الجزيرة العرییه القدماء » آمتلاکهم للحمل 
الذي برتبط بهم آوثق ارتباط » ولا سبیل غير الجمل ( سفينة 
الصحراء ) لعبور المناطق الصحراويه ٠‏ 

آما عن سیب ظهور آقدم اشارات عن العرب ف النصوص 
الاشوربه » فیرجم لکون الاشوریین آصحاب السيادة ی المراكز 
المتحضرة في کل من سوربا والعراق » وهما آقرب الناطق لبلاد 
اي وكام عي الماع #اللرجي + كبا آن ابا من الأترق 

= 


e 


التي تربط أرض الرافدين ببلاد الشام تمر بمناطق البادية 
الشمالية للحزيرة العربية ٠‏ ولهذا نحد آن الحدود الجعرافیسه 
لارض العرب کما ترسمها لنا النصوص الآشورية » تنحصر في 
الاقسام الشمالية للجزيرة العربية وتمتد غربا وجنويا مع ازدياد 
احتكاك الآشوربين بالعرب واکتشافهم مواطن جدیدة للخیرات 
وطرق القوافل وهي التي بستمد منها العرب قوتهم وأسباب 
صمودهم ۰ 

ب ورد ذکر العرب وبلادهم سعبة محموعة من الدن » من آهمها > 
آدوماتو ( دومة الجندل ) التي وصفت بانها قلعة العرب الحصينةء 
كما ورد ذكر تيماء وددان ( العلا ) وفدك وخیبر وشرب ؛ و کلها 
مدن واحات وعيون ماء معروفه حتى الوقت الحاضر ء وتنوفع 
قيام نوع من الزراعة فيها » كحالة بعضها في الوقت الحاضمر ؛ 
بالاضافة الى دورها كعقد رئيسية عل الطرق التحارة ۰ 


و عرفنا من خلال التصوص التى عرضنا لها سابقا ء اسماء مجموعة 
من ماو وطتعات اللمريدء كثلك وهنا عل آسماء بعض آامتهی 
وكبار الكاهنات عند بعضهم ؛ وف ذلك دلاله واضحه‌علی تطورهم 
السياسي وكبر حجم مسساتهم الدینية »> حيث عمد الملوك 
الاشورون مرارا الی آخد تماثل آلهه العرب وآسر الکاهنات 
و نقلهم الى آشور ؛ وقد دفم دلك زعماء العرب لاسترضاء 
الاشوربون عن طريق الهدايا ومضاعفة دفع الجزية السنوبة من 
أجل استعادة هذه التماثيل والكاهتات ٠‏ 


9 تشر مواد الجز به الفر وضة على العرب والعنانم الى حصل علبها 
TE‏ 


واس نان کی ان روات کے وع عد ا 
منها الذحب عل شکل تراب » والاحجار الکریمه والطیوب » دمن 
آ رز الحبوانات التى آخذت کجزبه آو غنیمه حرب هو الجمل ‏ 
وكيا نشي الى امکا نات ماده لببرة بسعی‌الآشو ريون للأستحو اد 
علمها » كما أنها 'نشير الى أمتلا هم ناصبة الخطوط التجاريةالبريه 
2 الحزيرة العرسة ٠‏ 

+ - میزت التصوص السمارية السرب وبلادهم عن غیرها بشکل 
واضح » قفي الوقت الذي ذکرت فیه الصوص السمارية قبائل 
وشعوب أخرى من سكان الجزيرة کاشودیین والسبایین 
والاياديدي والقیدارین » ذکرت العرب كقوم لهم كياهم 
وأرضهم الخاص بهم وأسمت بلادهم سلاد العرب ٠‏ 

7 وأخيرا ء فاننا نعتقد فى أن الملاحظات السابقة كافية لتلقى ضوءا 
سأطعا علی العرب وتکشف هوینهم » وبالتالي ان انوا و أو 
متحضرین » متحفظین حتی في الحدیث عن بدایه العرب واقرار 
کونهم نشأوا كغيرهم من الاقوام السامية بدواً آو آنصاف بدو + 

ومما بدعم قولنا في أن العرب يجب عدم اعتبارهم بدوا 
كاملي البداوة خلال فترات تاریخهم القدیم »> هو ان النصوص 
المسمارية تورد علنا ا قوم معينين تنسيهم الى الصحراء 
باشرة ٠‏ فيرد في نصوص سرجون الاشوري ذکر آقوام بصفهم 
Se‏ 58-38 - حنود الصححراء » آو سکان الصحراء » و بد گر هم 
ستحار بيب أيضا ی 1 علوت باتباد > السوتو جنود 
الصحراء”27 » وف نص من عهد أسرحدون يصف السوتو هؤؤلاء 

مس 19/1 - 


سکنه الخیام !۱۹ ۳ 

هذا مع العلم أن بعض الباحثين يرون في آرض الجزيرة العريية 
و خصاتضها الحفرافية والناخية شکلا آخر فْ العصور القديمة 
عما هي عليه الآن » مستندین في رآهم مدا علی آراء بعض 
مستکشني الجزيرة العريية وبقایا الخلفات البنائية والقبور ؛ 
وبقايا البحيرات الجافة والوديان الكبيرة » والى بعض الاشارات 
في النصوص القديمة التي يفهم منها ان"انياه الارض العربية قديما 
كانت آغزر بکثر مىا هي علیه الان(۲) ۰ 


الهو امش 


١‏ د ۰ حواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ۰ ۱2 ص۱۳ 
فما بعد مكشية النهضة بغداد ٠ ١939‏ 
د ۰ خالد العسلي « الاعراب في النقوشن العر بية الحنوبية » ترجمة: 
مجلة : العرب جه س٥‏ کانون الثانی - ۱۹۷۱ ص55 فما يعد ٠‏ 
زهير أحمد القيسي « أقدم ذكر للعرب في مدونات ما بين النهسر ین 
مجلة بين النهرين العدد ۱۳ ۱۹۷۰/۶ ص ۳۱۷-۳۱۱ .۰ 
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:278-79 
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مکنا اعتماد ذکر 0 ٠‏ ندمر i‏ ف هذا النشن كأقدم اسار تاره 
لهذه الدرنة العربية 5 ۴ 

(5) Pritchard, op. cit. p. 274-76. 

(6) ibid, p.275. 


(7) Alois Musil, Arabia Deserta, 6: 477, Nêw Yok 
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مسا في قر التکو بن 7 ۷ أنظر‎ - 


¬١ 


ا 


.1963 ا .22 „A. Grohmann, Arabien, p.‏ 
A. Musil, op. cit. p. 418.‏ 
و ضعهم موسیل ف المناطق الحنوسة لحدود دمشق ٠٠‏ 
بری گرومانه (22 .۳ ۸20168) احتمال کون سیا وبدانا 
مستعمر تال سسايتان شماليتان أي انهما في مناطق الححاز حيث 
مرور خط التجارة الرئيسي الجنوبي القادم من العر بیه السعيدة 
صوب بلاد الشام وسواحل البحر الابيض ومصر ٠‏ ويقرد موسيل 
بين بدانا وأسم قبيلة « بدون أو مدون » التي تقيم في نجد الحجاز 
الى الحنوب الشرقي من واحة العلا أو ديدان القديية١(‏ ا 
شمال الحجاز ص ٩۰-۸۸‏ * الاسکندرية ۱۹۵۲ ترجمة ,۰.۵ عند 
الحسن الحسيني ) آما الخاتبون فيرجح موسیل آئهم بتصلون بقببلة 
« حث » القریبه من الادومیت ( تکوین ۲ : ۲۶ ۳۱:۰ : ۲ ) وتکون 
منطقتهم الارض الجاورة لادوم ( موسیل : شمال الحجاز ص۹۱ )۰ 
یذ کر سفر التکوین ( ۲۵ : ۱۲-۱۲ ) ما بلی : « وهنه موالید 
اسماعبل دن ابراهیم الذي ولدته هام الصر دة حار بة ساره 
لا تر اهیم ٠‏ وهده آاسماء بني آسماعیل اسما نهم سیب موالیدهم ٠‏ 
بتایوت بکر آسماعیل وقیدار وآد بثیل ومیسنام وشماع ودومهومسًا 
وخدار وثبياء وبطور ونافيرشس وقدمة , هؤلاء هم بثوا اسبماعيل وهذة 


۷ 





اسماژهم بدیارهم وحصونهم » ویری موسیل آن قبیله آدبئیل هي 


1 بعینها امن كورة في التو ارة و تا نت دیارهم بالقر ب من غزه فی‌الحنوب 


E 


الغربي منها قريبا من حدود مصر نفسها ( موسيل : شمال الحجاز 


ص۱٩‏ ) ویتفق کروماد مع موسيل ني ربط قبيلة أديبعلي مسع 
ادبئیل التوراة ۰ ۰ (Gronmann, ibid, p. Zz).‏ 


من الارجح أن الاعداد الكبيرة من الجمال والماشية التي ذكر النص 


قتاها من قبل حنود اللك » کانت ضمن الغنائم » بخاصه وان اللوك 
(لاشور دبن انوا تعصدرن شل هید : المغا دم ١‏ قلر بما كان ذلك خطاً 


5-5 قبل لاتب النص : وسو اء اتان هدا الاستنداج هديق أ ام ۷ 4 


f 0‏ حقیقه اوق( الضخمة من e‏ قادمه وهی 


۱-2 و ماد 0 ئي ۳ أربعة من أصدقانه وهؤلاء الار بعة مم 


اليفاز التيماني و نیدد الشومي ورصودر النعما ني (سقر أ بوب ۲ (i‏ 


5 زؤييو النورعا تسش اپرب 5 ف ۲ ۱۰ ) ووفقا لما ورد في سفر 


التکوین ( ۲۲ : ۲۱ ) فان قبيلة بوز كانت ترجع إلى نفس الاصل 
الذي يرجع اليه عوص ٠‏ واذا آتخذنا الوثائق الاشورية اساسا 
لحد يد دارهم فاننا نتوقم آن نجد مدينتهم الرئيسية في منخفضص 
السرحان ٠‏ فقد حفظ لنا أسم هذه القبيلة في التسميه المحليه للمكان 
العروف الان‌بأسم«بیظ أو بيذ» اذ كانيحيط به ولابزال‌بعض‌الساکن 
والحلل ۰ وفی منطقه قبیلة بوز هذه کان یمر طریق التوانل الر ثيسي 
الذي کان بصل بين بابل والخليج العربي وب مصر وسوریا ء ولذا 
نستطيع أن نفهم كيف أن البوز قد هددوا بالتدمير على أيدي البابليين 
كما هدد أعل ثيمان وديدان كذلك ( سفر آرمیا ۲۵ : ۰.٩‏ ۲۲ ), 


۰ ۳۱۷ ليسي شال الختاز .ضن‎ 
(15) Pritchard, op. cit, p. 284; Luckenbill, Op. cit.; 


vol. L p. 293, T. No. 817‏ 
ibid, p. 283.‏ )16( 
ومن المحتمل أن الكلمة التالفة في النص والتي رححها مترحم 
التص بأن تکون ( الانباط.) » بمکن آن تكون ر آدوم ) » خاصة اذا 
ما عرفنا آن النطقة بين آورشلیم وغزه کانت موطنا للادومییت قبل 
مجبی ۶ قباطم البهاء» وقد ورد ذکر بلاد آدوم ی نصوص آدد نراري 


ا 


۱ آذ ةك 


Ci-. 





الرابع و تجلات بلاسر الثالث وسنحاریپ وآسرحدون وآشور بانبپال» 
بينما ورد آسم الانباط لاول مرة في النصوص الآشورية على مهد 
آشور پانپال کما سنعرض لتصوصه فییّا بعد . لذلك نرجح أن 
تکون الکلمه التالفه بلاد آدوم ولیست الاثباط * انظی بت 
(G.L. Robinson, The Sarcophagus of an Ancient‏ 
vilization, p. 175, 357ff. New York 1930).‏ 

ووفقا لهذا التعس فان سر حون الثاني قد أتحه ف حیلته رده 
جنوبا على طول الطربق التجاری العظیم وشن" الغارة عل آماکن عدة 
واحات كانت تسكنها هذه القبائل ثم آخذ الاسری فنقلهم ال‌السامرة. 
([ موسیل » نفس الصدر ص ۹۵ ) ۰ 

(17) Pritchard, op. cit.. pr 285. 

ويرى موسسيل ؛ لان التوراة أشارت الى سکنی السباین فیواحات 
ويحملون تجارتهم بواسطة قوافل ( سفر أبوب 5 : ١4‏ ) لذلك فان 
ديدان هي مقر الزعیم ایتعمر السبايي الذي ورد ذكره في نص 
سرجون ( موسیل : شمال الحجاز ض۸۷ ) ۰ 


(18) Pritchard, ibid, p. 286; Luckenbill, op. cit. Vol. 


1۱,۷, یل‎ No. 18 

آما قبيلة ثمود الوارد ذكرها في النص فيرى موسيال أا ثمود 

تعیتها التي یذ کر ها الكتاب الاقدمون من ونان ورومان > قأساثار 
شيدس يشير الى شاطىء صخري يبلغ طوله ماه ستاد ویقسع وراء 
الجزر الصغيرة قريبا من الخليج الطويل للبحر الاحمر ( خليج 
العقضة + وقول أن هذا الشاطىء كان يسكنه العرب من الثموديني 
وبذكر أورانيوس أن ثمود كانت ثقم على حدود القاطعة العر دب 
النبطية * ويذكر بطليموس فيجغرافيته كلا من الثموديتاي والثموديناي 
في الحاء الشمالی الغر بي لبلاد العرب ۰ ووققا لنقه شی معيك, الغوافه 
الذي بني بين نهابة عام 1576م وبداية 139١م‏ ».والذي. بنته قبيلة 
ثموذ.» فان مود ف منتصف القرن الثاني المبلادي كانت .تملك حرة 
العزارض وحرز*ة الرحا. ۰ وکانت مناژلهم تقم ال الغرب من تیماه 
قریبا من الطریق التجاري العظیم الذي بيصل جين الجنوب .الغر بي 
لبلاد .العرب. وبين سوریا ومصر * ثم بستعرض موسيل ما ورد في 
القر ان هن آخبار ثمو د والناقه وصالم ومخالفتهم لأواهر الله مشرا 


تس ۱۷۵ ت 


الى يوصف مسا كنهم.. تما ورد .ف العسسوان 'الكريم( سسورة هود ) 
ويخلص من دنت- لله اى_ ان الیعه "امجییت تورحه+التجرن دايت ملي 
لقبيلة: تمود ومن المؤاند ان التشاخق:. جميعه: دان ملخا لھم ایضا ۔ لاں 
القبائل. انسا دنه عن الساحلن. دان- لابد ؛ نهذ آمن: ال تعترف بسلطان 
الفبيله التي يسم في ,ارضهاءامن:دن: النتجازي ي اللحجر رمد‌اتن صالع) 
وبالتالی فان قبيله. مود التي رد اي النتضوصن هن الاتسوریه تاست. نسدن 
في. نفس المئان الدي تسحنه. فتاھ خدناناءاز: عبعطتة - كنا اتذكر في 
الكتاب المقدس - والتي" حفظة“اسنمهقناء كما-راينا فيا أسمهغوافه ٠‏ 
والكتاب المقدس لايتسير أية اشارة الى قبيله ثمود ( موسيل » شمان 
الححاژ صن؟55-35) أما أباديدي فانها. بعمنها ابيداع المذتوره في 
الکتاب القدس و تعشبر وفتا ( نگو ین ۵ : * )احد اولاد ابراعيم 
من زوجته قطوره ۰ فابیداع آو"آباديدي قبيلة من قبساتل مدین 
التصلة عیفه ۰ فیجب. آن نحدد الوضتم الذي كانت تقیم فياه عند 
الطریق التجاري العظیم ال الجنوب الشرقي من ایلات - القعبة 
( موسیل ۰ نفس الضدر ص۳٩‏ ) آما مرسماني فيرد في المصبادر 
السرياضة ذكر قبيلة باستم مرسماني وبر بط. موسیلل ينها وبين أسم 
نتمیر وما نیس رن احائا رشسسدسس .ون زوفائسس. عنتك ذبو دور 
و بخلص ال أن الاسماء الثلائة لقببلة واحدة وموقعها الاقلیم الواقع 
ال الغرب من تیماء وغرّب الطزیق التجاري العظیم : ویصل ذلك 


على رأي موسیل ای نفس الاقلیم الذي يضتع فیه "الکتاب الاقدمون. 

واحة مدباها حيبث نبحث فيه تبعا للتصوص القدسه 'عن أرقن مد ین 

" (موسيل » نفس الصدر ص 15") فالقبائل الازبعة التي ذكر سرجون 

اسماءها يمكن "ان تدخل جميعا ضمن قبائلن مدین الْتي: تذکرها 

التو راة فخایانا آو عیفه ترجم ال آهل مدین - بكل تأکیّد - وآباديدي 

او ابيداع من الحتمل جدا آنها تزجع الى اهل مدین » وئخسودي 

وهمرسيماني تر حعان كذلك ال آهل مدن اذا ادخلنا ف اعتبار نا 
الوضم الذي کانتا تحتلانه ۰ 

(19( Luckênbill, op. cit. Vol. IED. NG 18; p..26; 

To. No. 55. 


(20) A. Musil, Arabia Deserta, 0. 479 





۷٦ 


(22 


١ 


لاه 





(21) Pritchard, op. cit., p. 287. 

lıuckenbill, op. cıt. ll, p. 116, 1. ۰ 234‏ رن( 
ibid., p. 130,,T. No. 259.‏ )23( 
ibid, p, 143, T. No, 312‏ )4( 


وهو الملك الو سيد من ملوك الدو له الاشوربه الدي. بسعثه »هبرودنس 
بعلك " العرب ‏ والاشنوریی" ۰ 
(Herodotus; IL, 141):‏ 


"العستکر نة وأسره للملكه التي كانت متغاوانة .مع حزائیل :۰ 


Luckenbill, op. cit. IL, p. 158. T. No. 358.‏ )26( 
دومه وشکانها تخص الاسماعيليين ( تکوین .۲۵ :۰ ۱۲ فماسسد ) 
العر ببه الشمالبه » فان حدودهم وتأثرهم لابد وان صل لاطراف 


بايل وان طرق التحارة کا نت نفدم من بابل :بالحبوب واللاس‌و الوا 


الاخرری الضروریه لسكان الواحة ٠‏ وكانوا مبالينللتعاون مع البابليين» 


وکانو! كذلك خلال.فترات الصراع بين البابليين والاشوريين ٠‏ لذلك 
وجه الاشوريون الى القبائل العربية: التي..تخالفت مع می‌دوخ بلادان 
ضربات شديدة وفر فتهم حول قلعه الدومة : 
(A. Musil: Arabia Deserta, p. 480)‏ 
ويشير وصف دومة الجندل بكونها قلعة العرب الحصينة الى تطور 
نوجي ملتحوظلة:قي اساليب الحرب عند الصسرب , حيث لم یسبق 
[سرحدون آحد من اللوك في الاشارة الى. قلاع محصنه عند العرب › 
وبالتالي فقد یکون بناء القلاع الحصنه من قبل المرب زبادة ف 


الاستعدادات العسکر یه ضد الاشوريين » كما تشير هذه النقطة دن 


خلال مناينة محصنة ؛ ولما كانت دومه الحندل تحتل«مکانة بارزة عل 
خطوط التحارة .:خفقد أضحى السفاع عنها و تحصستها آمر | ضروربا 


.هر فمل: أصحا بها العرب ۰ لذلك كانت مذ )عه دو مه الجندل وه قه عها 


۷ 


على الطريق التجار بة وصلتها بابل من انات الني دمعت 


۰ بالاشورین لعالجة آمرها بشتی"الوساتل‎ ٠ ٠ 


1 


وي نص آخر a e‏ نفس الحوادث یذ کر أسم يعلو 


بدلا من یار 


(Luckenbill, op. cit, lI, p. 214, T. No. 5360) 


. ويرى عوسيل أن حزائيل هذا هو زعيم القيداريين 


۹ 


(Musil, ibid, p. 482) 


عمد أسرحدون الى أسلوب مختلف في معا ليحة عض المشا كل المستعصية 
على الدولة الآشورية » ویخاصه مشکلة بابل ووراتهسا المستمرة 
ومشكلة العرب * فعم-د ال أسلوب سياسي بدلا من الاساليب 
العسكرية , وعمد الى ترضية بابل باعادة تمثال الآله مردوخ الذي 
سبق لسنحاریپ آن نقله ال نینوی » وخطی الخطوة ذاتها مع العرب٠‏ 
وأخذ يتدخل في شؤونهم السياسية بالضغط لتعيين ملك أو ملكة من 


الو ال للاشوریب في محاوله لاحتوانهم » وعللى ا سبع اتل 
هذا الاسلوب وانتباه العرب اليه وثورتهم على ذلك كما سنتعرف 
قريبا من خلال تتبعنا للاحداث على عهد آسرحدون ۰ لکن صذا 
الاسلوب يشير في بعض مضامینه ای قوة عظیمه للعرب أستعصت 
على الاشوردين وشغلتهم كثيرا 2 وخاصة واث کان سی کما ببدو 
لصالح العرب ولیس الاشوریب ۰ 
Pritchard, op. cit. p. 291-2.‏ )30( 
ibid, p. 292.‏ )31( 
ان هذه الحملة كانت موحهه ضد مصر والطرشق المري مرت 
الذي بوصل الحیش الاشوري ال هناك هو طربق صحراء سیناء 
لذلك اصبع آمر الاء ونقله عل ظهور الجمال مسالة جوهرية ۷ 
الاشوری » وربما ساهم العرب من سكان النطقة بهذا العمل » لاننا 
نعرف حادثة ممائلة وحمي عندما حاول قمميز اللك الفارسي فتع 
مصر ؛ فائه لاجل عبور صحراء سیناء ولاجل توفیر الاء اللازم » أبرم 
الملك الفارسی اتفاقا آو عهدا مم العرب الساکنان في صحراء سيناء 
لنشمنه ا سلامه مرور الحصسش في هذه الصحراء رثهو قير الا ور سا 
الحبابة ٠‏ أنظر : 
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